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  ملخص: 
نسانيّة ذات تجمع هذه الورقة البحثيّة بين  المعرفة التجريبيةّ والنظريةّ المجرّدة؛ لتعليل قضيّة اللغّة بوصفها طبيعيّة ا 

نتاج اللغّة من التذكّر ا لى تخطيط المخّ؛ وذلك بلبحث في تكوين  غاية تواصليّة، وفهم نمط عمل الّدماغ وربط وظائفه ب 
 الّذهن البشريّ للمفاهيم حول الموجودات في العالم.

ن كان من فالشّكل ا لى الواقع قوانين طبيعيّة أ ثبتها علماء ال عصاب، وا  نمّا أ خرجته ا  لمحسوس للظّاهرة اللغّويةّ ا 
نكار دور الفلسفة وعلم النفّس في تقدّم المعرفة العصبيّة رغم صوريةّ نتائج أ بحاثها. ومن هنا جاءت النظريةّ  المس تحيل ا 

للمساهمة في خدمة اللغّة من ال دراك  -ة بتداخل مجموعة من العلوم المعرفيةّمس تعين–العرفانيّة كوس يلة تربط اللغّة بلّذهن 
لى ال خراج عبر مختلف العملياّت سواء الطبيعيّة منها أ و النفّس يّة.      ا 

دراك. فتاحية:الم كلمات ال  مفاهيم، ذهن، لسانياّت، عرفانيّة، الّدماغ، ا 
Abstract: 
 This paper combines empirical knowledge with abstract theory to explain 
the cause of language as a human nature with a communication objective, 
understans the pattern of the brain’s work, and links its functions to language 
production from remembrance to brain planning. This is done by examining how 
the human mind froms concepts about the world’s assets. 
 The perceived from of the linguistic phenomenon was brought to reality by 
natural laws proven by neuroscientists, although it is impossible to deny the role 
of philosophy and psychology in the advancement of neural knowledge despite the 
nominal results of its research. Hence, the cognitive theory as a means of linking 
language to the mind emerged, using the overlap of a set of cognitive sciences, to 
contribute to the service of language from perception to output through various 
processes, whether natural or psychological. 
Keywords: concepts, mind, linguistics, cognitive, brain, perception.  
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 مقدّمة: 

منها ما هو علميّ تجريبّي، ومنها ما هو نظريّ  حقول معرفيةّ متعدّدة؛ أ ضحت دراسة اللغّة تعتمد على تضافر 
ليها أ بحاثها؛ لم نسانّي مجرّد في تعليل النتائج التّّ خلصت ا  ذ يتعلقّ ال مر بللغّة ا ا  لمادّة الّدراسة من اعتبارات خاصّة؛ ا 

نسانيّة ذات غاية تواصليّة.  بوصفها طبيعيّة ا 
نمّا أ خضعته للخروج  لى الواقع قوانين طبيعيّة أ ثبتها علماء ال عصاب، وهو ما فالشكل المحسوس للغّة كظاهرة ا  ا 

ثباته من خلال هذا الطّرح: لى ا  ؛ في محاولة لفهم في الّدماغ البشري اللغّويةّالمعالجة العرفانيةّ لبنية المفاهيم  يسعى المقال ا 
نكار  ذ ل يمكن ا  أ نّ تقدّم المعرفة العصبيّة جاء نتيجة ومعرفة كيفيةّ عمل كّل من العقل والّدماغ والتذكرّ وتخطيط المخ؛ ا 

 لل طروحات وال فكار والتأ مّلات الفلسفيةّ والنفس يّة.
وكما هو معلوم من أ نّ الّدراسات النفس يّة والفلسفيةّ نتائج أ بحاثها واكتشافها للقواعد والقوانين تأ تي غالبا أ كثر 

بيعيّة المقننّة الخاضعة للكشف بلملاحظة صوريةّ؛ لما تعرفه من اختلاف في أ ساليب البحث، عكس العلوم الط 
 والتجّريب. 

من خلال اس تعانتها بتداخل مجموعة من العلوم -ومن هنا جاءت النظريةّ العرفانيّة كوس يلة تربط اللغّة بلّذهن 
لى ال خراج عبر مختلف  ل دراك -المعرفيةّ جملة من العمليّات العقليّة في الّذهن تساهم في خدمة اللغّة؛ من ال دراك ا 

طار بحث تكوين الّذهن النفّس يّةالعمليّات سواء الطبيعيّة منها أ و  ، فكيف اس تفادت اللغّة من اللسّانياّت العرفانيّة في ا 
شكالياّت فرعيّة من قبيل: كيف ندرك العالم؟ ا لى جملة ذا الطّرح البشري للمفاهيم حول الموجودات في العالم؟ قادنا ه ا 

 وكيف نتمثلّه؟ وكيف يوظّف الناس المعرفة؟ وكيف يتّم تذكّرها؟
لى بلوغ التوّاصل؛ الّذى ل يمكن أ ن  غرضلقد كانت غاية اللسّانياّت العرفانيّة خدمة اللغّة التّّ ي   من خلالها ا 

لّ من خلال بناء المفاهيم المحققّة في قالب لغويّ سليم )معجما وتركيبا وصفا ودللة(؛ من المتكلمّ أ و  يتحققّ أ و يتأ تّّ ا 
ققّ هذا الغرض الباث، واستيعابها أ و تشفيريها من طرف المخاطَب، فالوظيفة ال ساس يّة للكلام هي التبّليغ، وعدم تح

ال خير يلغي وظيفة ال وّل؛ )فاللغّة نشاط يتّم في الّدماغ، وهي معرفة من المعارف التّّ يكتس بها الفرد بلتعلّم لتس تقرّ في 
ل يقوى على اس تخدام أ عضائه  -مثلا–ديث الولدة فحدماغ ال نسان يتطوّر تدريجياّ،  ، فممّا ل يخفى أ نّ 1(الّدماغ

لى التحكّّ في ال صابع )الشدّ( ثّم الرّغبة  -منذ ال شهر ال ولى- نموّهع المرئيّة، ولكن م لى اللمّس ا  يبدأ  في التعلّم من الحركة ا 
لّ اللغّة التّّ يسعى  ثبات ذاته، وهو مال يرويه أ و ل يش بعه ا  في التنقّل؛ كس بل تواصليّة للتعّبير عن حاجته ورغبة في ا 

لى ال حاطة بها وتعلمّها.  جاهدا ا 
ليه كّل من المتكلمّ والمخاطب في تشكيل و  هذه الوظائف وغيرها مجتمعة تقع تحت مسؤوليّة الّدماغ؛ فما يلجأ  ا 

 المعنى هو عمليّة ذهنيّة منظّمة تهتّم اللسّانياّت العرفانيّة لمعرفتها، خاصّة وقد عدّت اللغّة مركّبا معقَدا وغامضا.
 اللسّانياّت العرفانيةّ:  -1

مصطلح يصل بين علمي اللسّانياّت "علم يهتم لدراسة اللغّة في ذاتها ولذاتها"، والعلوم اللسّانياّت العرفانيةّ 
العرفانيّة "العلوم التّّ تهتّم بدراسة أ ليّات اش تغال الّذهن بصورة خاصّة، والّذكاء بصفة عامّة هدفها فهم بنية، وعمل العقل 

عطائها القيمة ذاتها وبقي القدرات المعرفيةّ: كالّذكاء، والتّخييل ؛ فتدرس اللغّة بوصفها فر 2"البشري عا من الّذهن البشريّ ب 
أ نّ التوجّه  -يمكن القول–والتفّكير؛ يديرها ويقودها التفّكير ال نسانّي وتتحكّّ هي بدورها في المعرفة اللغّويةّ، وعليه 

 ة والتداوليّة.اللسّاني العرفاني يهتّم بلمعنى بجميع أ بعاده الوظيفيّ 
نّ   لى ثّم ا  "تكوين الصورة الذهنيّة، أ و المدركات الكليّة من خلال تحليل وتركيب المدركات الحس يّة، يحتاج ا 

أ لّي؛ أ ي منجز فعلّي ل  بشكل -في ثوب اللغّة الطبيعيّة المنطوقة–، وبه يتّم الترميز 3"وتثبيتهاللغّة لتحديد هذا المدرك 
 يترتبّ عن كيفيةّ اش تغال الّذهن فحسب بل يعكس فهمنا للعالم؛ في عمل متعالق ناتج عن أ فعال الفهم والخيال والذكاء.

شكل تراكيب منجزة بزغت عن تنظيم ذهنّي لمخزّنات تحتفظ  -في العمليّة التصّاليّة-ويتخّذ ال نجاز الفعلّي للغّة  
تقي بما تصطدم به الحواس في الواقع الخارجي، ما يسببّ نوعا من التفّاعل تنشأ  عنه اللغّة، ذلك أ نّ بها الذاكرة تل 

لى اللفّظ المعيّن لتثبيتها  ذا كوّن في ذهنه فكرة ما يحتاج ا  )ال لفاظ تعدّ قوالب تحمل المعاني، والطّفل )مثلا( ا 
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اعر أ و الانفعالت مجسّد بنمط خاصّ به يوافق ما ارتسم ، فيكون تعبيره عن ال ش ياء أ و المواقف أ و المش4(وتحديدها
 لديه أ و بذهنه.

ذن–اللسّانياّت المعرفيةّ بهذا  فرع من اللغّويّّت تتعامل مع اللغّة بوصفها ظاهرة نفس ية ذهنيّة، وتربط ترميز  -ا 
 م بها.المقدرة اللغّويةّ بلّدماغ؛ فاللغّة وظيفة من ضمن وظائف الّدماغ الطبيعيّة التّّ يقو 

 :   علاقة اللسّانياّت بعلوم العرفنة 1-1
تداخل مفرزات ونتائج  -كما س بق ال شارة له–تس تدعي الّدراسة اللغّويةّ أ و اللسانيّات من منظور عرفنّي 

علوم مجتمعة؛ كالبيولوجية والعلوم العصبيّة وعلم النفس والعلوم الذهنيّة... وغيرها، تحقيقا لتفسير علميّ دقيق للغة؛ 
لى علوم العرفنة، وعلوم العرفنة: مجموعة علوم تشترك في مبادئ تنظيميّة أ ساس يّة جاءت )النظريةّ العرفانيّة( فـ نس بة ا 

كما أ ورد لها الزنّاد تعريفا بقوله أ نّ "العرفانيّة جملة من العلوم التّّ تدرس اش تغال الّذهن، والّذكاء دراسة معينّة، أ و 
 فيها الفلسفة، وعلم النفّس، والّذكاء الاصطناعي، وعلوم ال عصاب واللسّانياّت، أ ساسها تضافر الاختصاصات تساهم

وال نثروبولجيا، وتدرس العلوم العرفنية الذكاء عامّة، والّذكاء البشري، وأ رضيتّه البيولجيّة التّّ تحمله، وتعنى كذلك 
بحيث تتحّد هذه علوم ال عصاب )علوم الّدماغ(، و  5"وال نثروبولوجيةبلمنولة، وتبحث في تجلياته النفس ية، واللغّويةّ 

 كما سيشرحها المخطّط التالي:-على اختلاف درجة أ خذ العلم من الثاني–العلوم وتتعالق في ما بينها 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Sloan 1978-6مخطّط يوضّّ العلاقات العرفنيةّ البينيةّ حسب تقرير )سلون( -

 
 Sloan)هو عبارة عن مخطّط يبيّن العلاقات العرفنيّة البينيةّ حسب تقرير )سلون( والشّكل أ علاه 

تمثلّ طبيعة العلائق المتشابكة التّّ تجمع بين مختلف العلوم كما هو موضّّ؛ حيث تمثلّ الخطوط الرّفيعة (، ب 1978
 ّ ة بين العلوم؛ ومماّ يتضّح أ نّ علاقة اللسّانياّت )المتقطّعة( العلاقات ال قلّ قوّة، وأ مّا البارزة الخش نة فتعكس العلاقة القوي

من خلال ربط اللسّانيّات بسائر العلوم بخطّ خشن؛ سواء بل نثروبولوجيا أ و  -كما هو في المخطّط-بسائر العلوم قويةّ 
مع بعضها  -تباينةالم -العلوم العصبيّة أ و علم النفس أ و الّذكاء الاصطناعي، وهو ما يميّزها عن علائق بقيةّ العلوم ال خرى

 البعض؛ فنجدها مرّة بخطّ رفيع متقطّع وأ خرى بخطّ خشن.
 تصوّر العلاقة والتفّاعل الممكن بين دراسات العلم العصبي والمعرفة واللغّة:  1-2

لى أ بنية   ذ )ل يمكن تمثيل المنبّهات بطريقة مباشرة ولكن ل بدّ من تحويلها ا  ثراء ال خر ا  لقد ساهم كل منهما في ا 
 Internalعصبيّة ورموز ذات معنى ودللة ي طلِق عليها علماء النفّس المعرفي اسم التمثيلات الّداخليّة 

representation العقليّة تنطلق من المنبه المدرك وتتحوّل بفعل تأ ثيرها على ؛ المس توى ال وّل من مس تويّت المعالجة
الحواس ا لى طاقة عصبيّة؛ تأ خذ شكل التمثيل الّداخلي للشيء المدرك، ويكون ذلك بلفهم بعد الاتّحاد والتفاعل مع 

اث من رموز ، فما يصدر عن الب7((الخطابس ياق المعلومات الواردة من البيئة فيتّم الاس تقبال والاس تجابة )لطرفي 
راديّّ -ت نقل مكتوبة أ و منطوقة بمجرّد صدورها يتولّى    الطرف الثاني )المتلقيّ( تشفيرها. -ل ا 
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عند البشر؛ فلكّل فرد تصوّره الخاص، وهو غالبا تصوّر تسيّره  -عن ال ش ياء-وتختلف التصوّرات الذهنيّة 
نسان عندما يسمع اسما أ و لفظا مجموعة من العوامل المتعالقة تتفاعل فيما بينها )نفس يّة، عا طفيةّ، بيئيةّ، عقائديةّ(، "فكّل ا 

لى مدلول ما هو مخزّن في دماغه من خلال ش بكة التصوّرات الذهنيّة الموجودة  ؛ بل 8"هناكيستثار )نفس يّا( بل حالة ا 
 حتى فيما يتعلقّ بل ثر الّذي يحدثه؛ فقد يفرحه أ و يحزنه، كما قد ل يبالي له. 

وأ قوم على الفور  ؛أ نّ أ حد أ فراد عائلتّ وقريبي من أ مّي يقوم بغرس شجرة ؛ى مشهدا بلحديقةفعندما أ ر 
بلتصّال بأ مّي ل بلغها، فهنا ل يهمّني اختيار أ صل أ و فرع من العائلة فذهني يحتفظ بخالي وعّمتّ وجدّي وابن 
أ ختّ ...الخ، كما أ نّ ال ماكن كثيرة؛ فهناك المدرسة التّّ أ عمل بها ومنزلي والحافلة والجامعة التّّ أ درس بها والبحر 

مرّت بي؛ أ بصرت عجوزا يعبر الطّريق وشرطياّ يعاقب السّائق بسحب رخصة الس ياّقة،  والحديقة، وأ حداث كثيرة
وأ ختّ تجرّب مقاس حذاء اختارته من المحل المقابل للحديقة...، ولكن من كّل ما أ دركته وما تحتفظ به ذاكرتي وما أ ملك 

غة ال نسان تبعا لهذا التصوّر، هي ا"، فـ)لاتصّل بأ مّي وأ قول: "خالي بلحديقة العامّة يغرس أ شجار  ؛القدرة على فعله
فادة من العلوم  نّ الّدماغ البشري نموذج كوني مصغرّ، ولذلك أ مكننا ال  الجهاز المركزي الرّابط لمجمل العلوم العرفانيّة، بل ا 

 .9(المعاصةالطبيعيّة مثل: الفيزيّء الكونيّة والريّضياّت، في تطوير النمّاذج اللسّانيّة 
لقاء الضوء على ال ساس العصبي لعمليّات اللغّة في الكثير من الباحثين من علماء اللغّةوقد حاول   الّدماغ ا 

والتّّ ل تقلّ أ هميّة عن وظائف بقي أ عضاء الجسم؛ لستيعاب طبيعة  -كعمليّة مضمرة للّدماغ مسؤوليّة عنها-البشري 
ذ لم تعد نشاط الّذهن البشري في ممارس ته اللغّويةّ، ما حتّم الاس تع انة بعلم النفس المعرفي وعلم دراسة المخ وال عصاب، ا 

راء النظريةّ، بل صارت ر المنطق أ و الفكر المجرّد أ و ال  مجالت علم النفّس )الّذاكرة، التفكير...(، مجالت تطرق من منظا
(: neurocognitionة )ووسائل مبتكرة تقاس بها المجالت المذكورة أ علاه، كاالمعرفة العصبيّ  ،هناك وسائط حديثة

و)هي تخصّص متطوّر عن توحّد بين علم النفس المعرفي والعلم العصبي، وبصفة خاصّة هي دراسة نظريّّت العقل 
، فتعنى بدراسة 10 (والمعرفةالمتصّلة بلتذكرّ، وال حساس وال دراك، وحلّ المشكلات، ومعالجة اللغّة والوظائف الحركيّة، 

نتاج واكتساب اللغّة؛ أ ي البحث في تنفيذ العقل لعملياّت ال ليات العصبيّة في  الّدماغ البشري التّّ تتحكّّ في فهم وا 
 تنتج لغة مفهومة.

بوصفه فرع من اللغّويّّت يربط –( neuro-linguisticsوهو ما كان وراء ظهور اللسّانيّات العصبيّة )  
شكاليّة البحث عن  -القدرات اللغّويةّ بلّدماغ بعد أ ن كان هدفه التّركيز على دراسة اللغّة بعد أ ن يصاب الّدماغ ِ ا  وتوََلدد

لى كيفيةّ تمثيل المعرفة في الّذهن البشريّ، أ و البحث في المراحل التّّ يتّم خلالها معالجة المعلومات من اكتساب  المعرفة ا 
لى علم ومعرفة ل ترتسم معالمها من دون لغة؛ أ ي في أ يّ شكل يتّم تمثيل المعلومات في  كيفيةّ تمثلّ المعلومات وتحويلها ا 

 الّذهن البشري؟
 بنية المفاهيم )اللغّويةّ( -3

على أ م خيالياّ، و الفكرة المجرّدة عن الشيء؛ سواءً أ كان واقعا حقيقياّ  -بعيدا عن أ يّ س ياق– يقصد بلمفهوم 
نسان، والمعنى هو نتاج الوعي  وبشكل ، 11"اللغّويحدّ تعبير عبد الرحمن طعمة "المفهوم هو نتاج الوعي ال دراكي للا 
نتقاة تكون الّذاكرة غالبا قد خزّنت عنها الكثير.  صّص شحن بمعان م  ذا خ   عام المفهوم يعني الفكرة فا 

ليها، في اللغّة )النقد، و  طار معيّن؛ أ ي بحسب التخصّصات أ و المجالت التّّ تنتمي ا  ي تعامل مع المفاهيم ضمن ا 
لى التعبير اللفّظي عن هذا اللغّة، ال دب(، الريّضيات، الفلسفة، الفيزيّء، الهندسة...الخ، في حين  ذا ظهرت الحاجة ا  "ا 

نّ حاملي اللغّة الناّطقين بها ي لى التفّسير المفهوم فا  لى اس تخدام العبارات الاقتراضيّة الحرّة أ و يلجؤون ا  لجؤون ا 
تصوّرات عن الموجودات )المفهوم ذهنياّ موجود( بينما تغيب  -في وضعيات مختلفة–، فغالبا ما تحضر الذهن 12"والشّرح

ي من شأ ن الذهن اس تدعاهه كصورة أ و اللفّظة في غَيَّب  المعنى كلياّ، وذلك لعدم وجود النمّوذج المناسب )التمثلّات( الّذ 
 صوت أ و حدث.

والمعرفة، ومعظم المفاهيم تترجمها اللغّة؛  وفعل الّدماغ ،رة والمعجم الذهنيّ ويعدّ المفهوم الوحدة الفعّالة للذاك 
ذا تعلقّ ال مر بلخاصّ أ ي ات التّ توجد في الدّ المفاهيم هي التوجّ ف في س ياق معيّن ماغ فتحفّز سلوكا أ و تتخّذ قرارا؛ ا 

أ و هي نوع من الحالت الذهنيّة البازغة عن ال دراك والمتعلقّة بلقدرات الفرديةّ  أ و مجال له مرجعيّة قبليّة عند الفرد،
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كنوع من التصّرف الناجم عن العقل البشريّ؛ ك ن تشاهد أ حدهم يخشع في القيام بحركات معينة أ و أ فعال أ و تصّرفات 
 ّ ة تكاد تكون أ ليّة، س تدرك فورا أ نها طقوس خاصّة بنتماء الفاعل لها أ و ديّنته، أ و أ نّها جملة بصفة منتظمة أ و اعتيادي

أ فكار مجرّدة تكوّنت عن أ وّل الاصطدام بلعالم الخارجّي فنتج عنها مفاهيم عامّة، كالطّفل القادم من منطقة نائيّة ملتحقا 
ن كان هذا المثال قد أ كل عليه الدهر، لما يعرفه المحيط حاليّا بلمدرسة ول يوجد من تعلّم من أ فراد عائلته أ و محي طه؛ وا 

 احة؛ فلم يعد مثل هذا الوضع ساريّ.من تغيّر بفعل التكنولوجيا وسرعة نقل وتنقلّ كل جديد طرأ  على السّ 
ض  13ورهىافيةّ وتشهد أ نماطنا العصبيّة تغيّرات متواصلة موجبة غالبا مع كمّ الخبرات الجديدة فتمدّنا بمعلومات ا 

نسان، وال ساس العصبّي للمفهوم يتضمّن تفعيل عن الموجودات؛  فالمفاهيم نماذج عن ال ش ياء مخزونة في دماغ ال 
مجموعات نيورونيّة كثيرة منفردة موزّعة على مناطق مختلفة من الّدماغ، لكنّها في الوقت نفسه تشكّل طاقما واحدا، 

عن بناء  ، فالمسؤول14أ خرىقت خلال التنّش يط عن طريق كلمة أ و أ يةّ علامة وي توصّل ا لى جميع هذه المناطق في و 
 المفاهيم ل يقتصر على  الّذهن والّذاكرة والتفّكير فحسب؛ فهناك قوانين طبيعيّة تقاسمها المسؤوليّة.

 
 

   ال ليات الذهنيّة للمفاهيم: 3-1
)مدخل في نظريةّ المزج( )ما هي العملياّت الذهنيّة التّّ تفسّّ مَا لنَاَ مِن  وهنا نس تعين بطرح مارك تورنر 

لى  نشاء "شيء ا ضافي من ل شيء"(، أ و بعبارة أ خرى كيف تنتقل المفاهيم من مجرّد مدركات حس يّة ا  القدرة ال ليّة على ا 
تّّ التصوّرات الذهنيّة التّّ تشحن بها تصوّرات ذهنيّة ومن ثّم تتجلّى في شكل قالب لغويّ بلغ الغاية؟ أ و كيف تتأ  

 التراكيب اللغّويةّ؟ وكيف تترجم المدركات الحس يّة؟ 
كان لبدّ من -من منطلق ممارس ته اللغّويةّ -وبغرض فهم طبيعة نشاط العقل البشري في تعاطيه مع المعرفة 

نه تطوّرات علميّة لها وزنها في تاريخ وهو ما نتج ع  ،وال عصاب عقد علاقة مع علم النفس المعرفّي وعلم دراسة المخّ 
البحث اللسّاني في شقهّ المعرفي )التفسير العصبي لجملة من الاس تجابت...(، بل اس تدعى أ نساقا ونظما معرفيةّ أ خرى 

ة، لبحث في تنفيذ العقل لعمليّات تنتج لغة مفهوم؛ ل تشترك في التفسير، هي: الفهم، ال دراك، الانتباه، التذكرّ... وغيرها
مع بين ما يحمهه قانون الطبيعة التّّ تحكّ تحوّل الدفعة العصبيةّ وهو مجال حديث ما يزال فيه البحث متواصل؛ يج

ضافة ا لى مجموعة ال درأكات وأ نماط التذكرّ وال فكار وأ نماط الفكر، فقد كان هدفها  لى أ خرى، ا  وانتقالها من خليّة عصبيّة ا 
 اللغّة بعد أ ن يصاب الّدماغ.التّركيز على دراسة  -بداية ال مر-
 العقـــل:  3-1-1

شكّلت مسأ لة الرّبط بين الذهن والعقل ومختلف ال نشطة العصبيّة الفيس يولوجيةّ اهتمام العلماء والباحثين   
اللغّوييّن من المحدثين؛ ذلك أ نّ تفسير كيفيةّ أ داء المخ لعمله شديد التعقيد، ويحتاج مس توى منهجياّ متقدّما في البحث، 

ننّا عندما نتأ و كما قال عنه روبرت سولسو:  ننّا نتحدّث عن ال ش ياء التّّ يفعلها الّدماغ، من "ا  حدّث عن العقل، فا 
قبيل، التفّكير، وال حداث القابعة في الّذاكرة، ال دراك، الفهم، والحكّ، وكذلك في خبرات الحبّ، الشّعور بل لم، الرسوم 

، بما في ذلك 15"بتنفيذهايقوم الّدماغ البيانيّة لوصف العالم )...(. وبهذا المعنى يتضمّن العقل جميع العمليّات التّّ 
 اس تخدام المعرفة المخزّنة وتوظيفها وتكوين المفاهيم، والتصوّر الذهني، وال نجاز اللغّويّ...وغيرها.

أ و كما قال عنه عطيّة سليمان: "العقل صندوق تتّم فيه كّل ال نشطة الذهنيّة التّّ تقوم عليها العلوم العرفانيّة،   
سانياّت العرفانيّة التّّ تدرس العملياّت العقليّة المتصّلة بللغّة كا حدى مكوّنات هذا الصندوق، فتتأ ثرّ اللغّة ومن بينها اللّ 

، ويضرب لنا صاحب كتاب 16"النظّامبكّل خصائص العقل، ونشاطه كسائر العلوم العرفانيّة ل نّها جزء من هذا 
العقلي( مثال حول العملياّت العقليّة التّّ تتّم على مس توى فصّّ  س يكولوجيا عادات العقل والسلوكات الذكيّة )التعوّد

الّدماغ؛ بكتابة أ سماء ال لوان بأ لوان مغايرة لها، ثّم محاولة قراءة ما كتب مع الزيّدة في ريتم القراءة؛ س يتبدّى لنا حتما 
ت، والشق ال يمن الّذي يريد تحديد الصعوبة الناجمة عن تضارب وظيفتّ كّل من الشقّ ال يسّ الّذي يريد قراءة الكلما

 اللوّن.
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العقل مصطلح يس تخدم لوصف الوظائف العليا للّدماغ البشري على حدّ تعبير ضاري خميس العباّدي؛ يفعل   

البشر، )بفضل أ دمغتهم التّّ تعدّ عبارة عن كتلة من  يجادل، يحللّ، يراجع،  يثور، يتعاطف،... مماّ يظهر من سلوكات
( من طاقته، يتشكّل من نحو %20( من وزن كتلة الجسم، ولكنهّ يس تهلك )%02النسّ يج الّدهني والبروتيني يقارب )

لايّ مئة مليار خليّة، ولكّل منها عشرة أ لف اتصال من الخلايّ ال خرى، وشعيرات واصلة تنقل شحنات كهربئيّة بين الخ
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ينقل رسالة محدّدة )انتباه، فرح، تحفيز،  ل خاصّ )موادّ كيمياويةّ( وتسمّى الموصلات العصبيّة؛ لكّل منها مس تقبِ 
غضب، ... وكلمّا تعلّم الفرد شيئا جديدا أ و مرّ بتجربة أ و اكتسب مهارة أ و عادة يتّم اختزان ذلك في دماغه، وعدد خلايّ 

لى المخّ هي أ قرب ما تكون ثابتة، تز  نسان نفسه واجتهد دماغه بلتفّكير ما يؤدّي ا  ليها كلمّا درّب ال  يد عدد الوصلات ا 
لى الموقف.؛ 17مقدار أ كبر من الاستيعاب ويرفع من درجات الّذكاء("  من خلال الخبرة التّّ يجليّها الفرد ا 

 : الّذكــاء:3-1-2
نمّا يكتس بون الخبرات والمعلومات ل ل جل استرجاعها فقط عند الحاجة  ل يمتلك ال فراد المعارف طبيعيّا، وا 

نمّا حتى يس تطيعوا الاس تعانة بها في ظروف مشابهة للتّّ يعرفونها أ و يولّدون أ خرى في  ليها، وا  مواقف تشابهها أ و ا 
ذ سابقا ما فاتهم خلالها -حتما-تعامل معها فيس تدركوا تختلف عنها أ و ذات المواقف المكرّرة ولم يجيدوا ال  "يدرك الكائن ، ا 

البشري أ نّ الطرائق والعمليّات التّّ يس تخدمها لفهم المعطيات لم تعد كافيةّ، وأ نهّ بحاجة ا لى وسائل ذهنيّة أ خرى. 
دراك النظريّّت والمبادئ ويسمّي "بياجه" هذ لى ا  فكير الفرضي ه المرحلة بمرحلة التّ ويتحرّر التلميذ من الواقع المحسوس ا 

الاس تدللّي، وتعتمد العملياّت الذهنيّة في هذه المرحلة على الفرضيّات والتصوّرات، وليس فقط على ال ش ياء 
ّ  ،18المحسوسة. ويدرك الرّموز القائمة على التصوّرات الذهنيّة" ن لّ فا  لى العالم الخاصّ وبلمبادرة الفرديةّ، وا  ه بلعودة دائما ا 

 ل يمكن الحكّ بمتلاك المعرفة في مجال ما، أ و بلوغ مرحلة الفهم من التعلّم.   
شعارات أ و نماذج شخصيّة للمعلومات. ثّم  نّ "الفهم المعرفي يتحدّد بقدرتهم )أ و نقصها( على توليد تنبيهات أ و ا  ا 

لى الّدماغ" لى الموقف، فنحن نقوم مثلا ، تتعلقّ بلخبرة 19وتعدّ هذه النقطة بلغة ال هميّة بلنسّ بة ا  التّّ يضفيها الفرد ا 
بتحديد شيء بواسطة جمع معلومات غالبا في أ قلّ من ثانيّة عن الحجم واللوّن والشّكل ونس يج السّطح والوزن والرّائحة 

لّ فلا يمكن ال حاطة بها، وهو فعل ل يشعر  لى التجّزئة وا  الفرد به والحركة، فالمواضيع على اختلاف طبيعتها تحتاج ا 
لى أ ليّات طبيعيّة تعدّ كمرحلة سابقة لتكوّن الفكرة. نمّا يرجع ا   وا 

 التذكرّ: 3-1-3
، EEGأ و مخطّط أ مواج الّدماغ  FMRIلقد كان ل جزة قياس نشاط المخ )الرّنين المغناطيسي الوظيفي 

ثبات فرضياّت علماء النفس المجرّدة، ودعمها بلتجريب، فاس تعانة ال طباّء بل جزاء المتوقفّة من المخ مكنّهم  أ هميّة بلغة في ا 
نّ التكوينات الفرضيّة (، ومنه فـمن التعرّف على مسؤوليّة هذا الجسم فيما يتعلقّ بللغّة واللغّة والّدماغ البشريّ  "ا 

(hypothetical constructs( من قبيل أ نماط الذاكرة لم تعد تكوينات حدس يّة )conjectural بل أ صبحت )
يبدو ذات أ سس عصبيّة فيس يولوجيةّ محدّدة، وذلك بسبب جود علماء النفّس العصبي على ما 

(neuropsychologists بكات العصبيّة لى أ بنيةّ المخ المجهريةّ التّّ تعرف بسم الش ّ (. وعندما ننظر ا 
(neuronetworks:نسانيّة مثل التذكّر، ال دراك،  ( نجد أ نّها على ما يبدو ذات صلة بلمكوّنات الكبرى للمعرفة ال 

عملياّت التذكرّ تخضع لتجارب معرفيةّ، لكن تبقى قائمة على الافتراضات حتّى ، ف 20وحل المشكلات وما شابه ذلك"
يثبتها البحث العلميّ والتجّارب العلميّة على الّدماغ وتدفقّ السّائل الّدماغي في مناطق محدّدة ي زعم مسؤوليتها عن 

 التذكّر.
ثبات ذلك كان لبدّ من الاس تعانة بتجارب علماء   والسائل الّدماغي دليل على النشّاط العصبي، ول 

لى ال ساس الجسمي؛ وهو ما ضمن من خلاله المعرفيوّن صدق تصوّر تدفقّ السّائل الّدماغي في  ال عصاب أ ي العودة ا 
الملاحظة، وقول النظريةّ المعرفيةّ بوجود أ نماط من مناطق مسؤولة عن التذكّر وعللّها علماء ال عصاب جسميّا من خلال 

 التذكرّ في مناطق معينّة من الّدماغ.
لّ معلومات جديدة لتتابع العناص اللفّظيّة التّّ    عندما تحتفظ الذاكرة بكّ من المعلومات لفترة أ طول ل يزيحها ا 

فالّذاكرة مثل الك س كلمّا امتل ت فاض د اللغّة وضوحا ودقةّ؛ يتكوّن منها الحوار؛ وهو ما ي عتمد عليه أ ثناء الحوار، مماّ يزي
لى الّذاكرة  سواء من الخبرات الناّتجة –وطرح ما بداخله واستبدله، أ و اختلط بما صبّ فيه جديدا؛ لذا نجد غالبا ما يفد ا 

نحو ذلك: فاهيم وقوّة ال دراك، و يساهم في ال بداع أ داءً، وتطوّر ال لفاظ وتغيّر الم -عن التعلّم أ و عن التجّارب الجديدة
لى الكتاب على أ نهّ قالب حلوى أ و القلم على أ نهّ سكيّن أ و ا لى حجرة الّدرس على أ نّها حافلة... وغيرها  فلا يمكن النظر ا 

 من ال مثلة. 
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 التفكير: 3-1-4
نّ اللغّة نتاج اشتراك أ ليات جمعت بين العقل كميزة بشريةّ مرتبطة بلنشّاط العصبّي ال  فيس يولوجّي، والتفكير ا 

كحتميّة ترافقه، وما هو مخزّن في الذاكرة وكيفيةّ اس تعادته واس تخدامه وتوظيفه؛ من تصوّرات عن العالم الخارجي، سواء 
نسانيّ -تعلقّ ال مر بلمدركات أ و الخبرات، وهذا يعني أ نّ )الكلام  نجاز ا  له مس تقرّ في دماغ ال نسان، والجملة   -بوصفه ا 

نمّا هو ترجمة لما يدور بلّذهن من فكر ،21ت عن فكرة تامّة(هي ما عبرّ   ،فما يرتسم في شكل لغة منطوقة أ و مكتوبة ا 
لى قدرة ال نسان على تحويل ال فكار ا لى رموز يفكرّ بها )يرمز ليفكّر(، فيخرج فكرة في صورة لغة نسمعها  و)هو راجع ا 

ذن–، الكلام 22تشير ا لى ناتج عمليّة التفّكير(  ترجمة فعليّة ومجسّدة عن نشاط الفكر وما تحمله الّذاكرة. -ا 
ذ أ نهّ بمجرّد انبثاق ال فكار يتخّذ الّدماغ قرار التعّبير  نتاج الجمل، ا  فالكلام على حدّ تعبير س ناء البياتي معمل ا 

انبثاق ال فكار والجمل المعبّرة  عنها بللغّة، وهو ما تسمّيه الباحثة مرحلة الصّفر، و"الصّفر في اللغّة هو المرحلة الماثلة من
عنها، وبعبارة أ خرى هو مرحلة تأ سيس الجمل في الّدماغ على وفق نظام معيّن مس تقرّ فيه وهذا النظّام يرثه ال نسان كما 

نتاج، وبلتاّلي23يرث نظما متعدّدة ل نجاز فعالياته المختلفة" لى معمل التصّميم والتركيب وال  فالمرحلة  ؛ وك نهّ البعث بلفكرة ا 
ذا أ خذنا بعين الاعتبار أ نّ مرحلة الصّفر تلي مباشرة   السّابقة لمرحلة الصّفر هي مرحلة سالبة مثلّت ما دون الصّفر ا 

نتاج الجمل أ و مرحلة الكلام المنجز الرحلة الموجبة.  انبثاق ال فكار في حين يمثلّ ا 
  ما بعد الصّفر +======= الجمل المعبّر عنها  0======= مرحلة الصفر  0-ال فكار======= 

لبدّ أ يضا من ال شارة أ نهّ ليست بلضرورة أ ن تكون كّل المواقف وال حداث والانفعالت والمجسّمات قد 
لى مفاهيم  س بق أ ن مرّت بلطرف الثاني أ و شهدها أ و انفعل معها، ولكن جملة مؤشّرات تس ببّت في توجيه الّذهن ا 

السبب في اس تعانة أ ساتذة التعّليم المتوسّط في ميدان فهم المنطوق بجملة من الصّور أ و المجسّمات أ و  بحالها، ولعلّه 
الفديوهات أ و ال شرطة...وغيرها، مماّ يجعل المتعلّم  ينفعل مع هذه المحسوسات فيس تجيب، وتبدأ  لغته في التدفقّ وهو 

"الحقيقة أ ننّا كي نمتلك اللغّة  ها، ويبّرر عطيّة سليمان هذا بقولهيسّد وك نهّ على دراية وذو خبرة بهذه المواقف أ و عايش 
لى العالم مزوّدين بقدرات فطريةّ جينيّة أ عطتنا القدرة اللغويةّ" ننّا جئنا ا  الفرد يترجم ما يفكرّ به رموزا حسب لغته ف؛ 24فا 

لى الّذكاء كنتاج ازدواج وراثّي أ و مفتعل  ضافة ا  قبال على التكوين الّذاتي-ال مّ، ا  ما من شأ نه المساهمة في  -بفعل ال 
لى أ داة أ ساس يّة تعبّر عنه هي اللّ  غة والرّموز، كما التمثلّات الذهنيّة كس ند يرتكز عليه الترميز اللغّويّ، فـ"التفّكير بحاجة ا 

ال لفاظ ودللتها ومعانيها أ و مقابل ذلك من صور لفظيّة ورموز  -أ نهّ من أ دوات التفّكير _من حيث كونه وظيفة عقليّة
بتضافر كل من: ال حساس، ال دراك، الانتباه، التعلّم، التذكرّ، تكوين المفاهيم،  ،25تحلّ محلّ ال ش ياء والمواقف"

 تعدّ فطريةّ عند كامل البشر. -كما تّم ذكرها–جملة مرتكزات ، اللغّة، الّذكاء والانفعالت، وهي التصوّر الذهني، التخيّل
 تكوين المعرفة وبناء التصوّرات: 3-2

 لتسهيل عمليّة استيعاب هذا العنصر من البحث: الانطلاق من التخطيط التالي؛ يمكن
 

 
لنظام يرتبّ ما يبدو مشتتّا غير مترابط، فيقوم بتصفيته، وترتيبه، فـ"ال نسان ل يباشر العالم بشكل فوضويّ بل يخضعه 

لى كافةّ مَن مِن ؛ 26وتبويبه" لى فئة معيّنة أ و ا  ذلك أ نّ الّدراية بلّدللة تتحققّ عندما يبعث المتكلمّ بخطاب مخصوص ا 
ن كان المصطلح متغيّر )شأ نهم تلقيّه؛ فينتقي المصطلحات المشحونة بمعانٍ دون غيرها  لى ما يصحب ( غير قاروا  ضافة ا  ، ا 

 ذلك من عمليّات طبيعيّة كامنة في نشاطي الّذهن وال جزة العصبيّة.
لقد أ ثرّ علم النفّس المعرفي وعلم ال عصاب كّل منهما بل خر، لذا كانت ال دلّة الحس يّة أ و مجموعة التبّريرات 

ديد الفرضّيات المتصوّرة، من خلال الرّبط بين نشاط العلميّة لعلم ال عصاب دليلا قويّّ أ مام التشّكيك في صّحة ع
 الخلايّ العصبيّة والنشّاط والسّلوك المعرفيين.
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ولم يكن العلم المعرفي المس تفيد الوحيد، فقد كان للّدراسة البينيةّ فضلها أ يضا على العلم الجسمي من خلال  
، وربطها بلّدماغ )الصّدمات، ال عطاب، 27ة...(تفسير علاقة ال مراض السلوكيّة )فقدان الذاكرة، الجنون، الحبس

نّ لعالم اللغّة مرتبة ساميةّ بعد النظريّّت الحديثة قد تبلغ  ال ورام، الجلطات، الكسور...(، وحسب س ناء البياتي فا 
صابة أ يّ جزء من الّدماغ يكون مسؤول عن اللغّة،  )فقد درجة التطبيب في مساعدة الطّبيب على المداواة في حال ا 

يصاب دماغ ال نسان ويتسببّ هذا في عدم قدرته على تحديد العلاقات بين ال ش ياء، أ و يختار الكلمات فلا ي سمع من 
لّ أ لفاظا متناثرة مس تعملة أ و غير مس تعملة تش به الهذيّن( ، أ ي اس تفاد الطبّ العضويّ من البحث النفسي 28المصاب ا 

لقّ بـ)اس تخدام الوظائف العصبيّة في شرح وتكوين تصوّرات العقل والعلاج النفسي من الطبّ العضويّ فيما تع
 النظريةّ(.
كما قد تتعطّل المنطقة الخاصّة بمرحلة تحديد المعاني الذهنيّة، )فتكون الفكرة موجودة في ذهن المصاب   

، كما في حال الخوف والهلع بمحتويّتها والكلمات كّل واحدة منها صحيحة، ولكن ليست ثمةّ تحديدا للعلاقات الرّابطة بينها
ذا  يكون للمتكلمّ خلل في اختيار الكلمات المس تعملة للمعنى المعبّر عنه بفعل سرعته في التكلمّ، وخلافا لما يحدث ا 
ذ يس تطيع التعّبير عنه أ فكاره كتابة ل نطقا ل نّ منطقتّ  يعاز ا لى جاز النطق فقط؛ ا  تعطّلت عند المصاب منطقة ال 

نمّا العطل في منطقة محرّك جاز  انبثاق ال فكار وتحديدها سليمتين وتعملان بنتظام وكذا منطقة اختيار الكلمات، وا 
 .29النطّق لذلك فهو يس تطيع كتابة ما ينتجه ولكن ل يس تطيع نطقه(

 ال دراك:  3-2-1
جرائيّة لربط ما هو متوفرّ ذاتيّا بما يجري خارجياّ(، فهو حاصل تو  نّ الّذكـاء )وس يلة ا  ليفة نوع ال دراك+ ا 

الّدماغ؛ لما  -بدون شكّ -سرعة ال دراك+ سرعة الاس تجابة المطلوبة؛ يرتكز بشكل لفت على ال دراك الّذي موطنه 
نسان، أ مّا الفهم فيحدث بربط  حدى الحواس المتوفرّة للا  تعلق به من ال حساس بلشيء، )ويتّم ال حساس عادة ب 

نّ ال دراك هو فعل بناء الّدماغ لخارطة. وتتضمّن هذه محتوى ال حساس وموضوعه، وحسب علماء  النفّس والتربيّة "ا 
عادة الجمع"  والفهم في ال ن ذاته.30العمليّة بنى دماغيّة مسؤولة عن التصّنيف والتمّييز وا 

رسال الحواس نبضة كهربئيّة( perception) ال دراك الحسّي و   لى الخليّة العصبيّة الملائمة لها  يتعلقّ ب  في ا 
أ ي  ،31بواسطة محفّزات كيماويةّ ت فرَز  من نهايّت ال عصاب( Gaps)صغيرة الحجم  الّدماغ، يتّم التصّال بينها عبر فجوات

يكون مؤقتّا وموازيّ لما يسمّى بلّذاكرة القصيرة، أ و طويل المدّة، و  اس تقبال الشيء بلحواس ثّم استيعابه الكيميوحيوي،
ذن–، وال دراك بهذا الوصف 32لّذاكرة الطّويلةش به دائم بصيغة ما يعرف ب هو أ ساس بناء المفاهيم والتصوّرات  -ا 

نتاج اللغّة.    وربطها بمعالجة الّدماغ وا 
نتـاج اللغّوي: 3-2-2  ال 

نّ التوّاصل اللسّانّي وحده من يسدّ فجوات العلامات اللغّويةّ من دللت مفقودة ووحدات معجميّة غير   ا 
نسان تصوّره الخاصّ عن ال ش ياء، وهو غالبا تصوّر موجودة؛  وبلتاّلي يتحققّ التكامل المعرفي المراد بلوغه، فلكّل ا 

نسان وخبرته وتكوينه ومحيطة ...الخ.  نفسّي يتغيّر وفق ما يحدثه من تفاعل بين ذهنيّة ال 
فالتّراكيب اللغّويةّ ل تحيل على تصوّر ذهنّي عن الشيء مباشرة، بل ينجم عن تضافر جملة ال ليات سالفة 
دراك الشيء أ وّل ثّم  الّذكر كالّذكاء، والتذّكرّ، والتفكير، و)حتى يمتلك الفرد القدرة الذكائيّة الحاليّة، يتوجّب منه بلمقابل ا 

لى أ خر.33ال سراع في الاس تجابة لمتطلبّاته(  ؛ لذلك يختلف ال ثر الّذي تحدثه التراكيب من شخص ا 
نتاج الجمل ذات المعنى العام:  3-2-3  مراحل ا 

تتّم المعالجة النحويةّ بتحديد المعنى العام للفكرة )الجملة( ثّم ربط أ جزاء الفكرة بما تقتضيه من العملياّت العقليّة 
نظّمة، وهي )ال س ناد والتخصيص وال ضافة والتوّضيح(، ثّم اختيار الكلمات الرّئيسة الكبرى المشتركة في جميع اللغّات الم 

نمّا مختلف ال نشطة التّّ يقوم  نشائها ل تخصّ نشاط ال نسان اللغّوي فحسب، وا  المناس بة، فـ"معالجة الوحدات اللغّويةّ وا 
نشاء بها في كّل ميادين المعرفة، حتّى في حياته اليوميةّ، ومن بين هذه القدرات يم  كننا أ ن نذكر: قدرة ال نسان على ا 

 ، ويتّم الرّبط بين أ جزاء الفكرة بتنظيم هرمي رأ سه )منطقة بروكا( مركز المعالجة النحويةّ.34تصوّرات منظّمة وتشكيلها"
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نتاج الجمل- -شكل هرمي يوضّّ مراحل ا   

نتاج الجمل أ على مراتب الترميز بعد ال دراك الحسي أ ي  ال خراج في قالب لغويّ سليم نحوا  ويمكن عدّ مرحلة ا 
نتاجا عبر مراحل  المرحلة الثالثة وصفا ومعجما وتركيبا وحتى صوتا، وتمثلّها ك خر مرحلة، فشكلا يتّم تركيب الجمل وا 
نّ المرحلة  أ نّ الذاكرة التّ تتعلقّ بنتقاء ال لفاظ واختيارها، ذلك  الثانيّةتس بق  الثالثةثلاث مرتبّة تصاعديّّ، أ مّا مفهوما فا 

نّ وجودها كان س باّقا، وبلرغم من  تحوي مخزونا متنوّعا من المعارف يخوّلها التعاطي لغويّّ مع فضاءات مختلفة، وبلتاّلي فا 
لّ بعد ثبوت ما أ طلق عليه  ليه ا  المتمثلّة في اصطدام الحواس بلعالم الخارجّي، تليها  بلمرحلة ال ولىذلك لم يحل الاهتمام ا 

 ؛ والتّّ ل تتّم من دون العودة للمخزون المتنوعّ بلّذاكرة.)المرحلة الثانيةّ(رحلة التفاعل والانتقاء مباشرة م
نّها أ يضا ذات اتسّاق    لى أ ن تكون أ كثر نشاطا وديناميةّ، فا  نّ اللغّة نتاج عقل ال مّة، رغم "أ نّ العقول تميل ا  ا 

العام في التفّكير واتّجاهاتنا نحو أ ديّننا وعقائدنا وطموحاتنا، ونظرتنا  وتناغم واس تقامة وثبات على مبادئ محدّدة، فأ سلوبنا
لى انتقاء لفظة دون غيرها مّما كان له دراية سابقة به. 35"كلها وظائف مس تقرّة وثابتة )...( لل سرة  جعلت الّذهن يتوجّه ا 
مكاننا أ ن نس تدل من خلال اللغّة على مس توى التنظيم في عقل ال مّة    التّّ أ نتجتها، وفي توزيع العلامات وب 

؛ 36على الكلمات في اللغّة العربيّة دليل على أ نّ ال مّة التّّ أ نتجت هذه اللغّة يتميّز عقلها بقدر كبير من الدقةّ والتنظيم
نتاج( اللغّوي يتعلقّ بلمعنى، والمعنى مرتبط بلس ياق والس ياق مرتبط بمقصديةّ المتكلمّ الّذ  ي تحمهه فالس تعمال )ال 

ظروف نفس يّة؛ وهي من وظائف العقل البشري؛ والعقل البشري يتعامل مع الفهم والفهم مرحلة تتمخّض عّما تصطدم 
س ناء ه مرحلة )الصفر( على حدّ تعبير به الحواس مع العالم الخارجي وما تحتفظ به الذاكرة، وهنا لبدّ من استرجاع فكر 

ليه.   حميد البياتي كما س بق التطرّق ا 
نّ من مبادئ التوجّه العرفاني العمل على معرفة علاقة الّذهن البشري بلبيئة وموقفه أ و تعامله مع ا  

، فتتشكّل ال نساق التصوريةّ 37الموجودات، )فيمدّنا بمعلومات عن الكيفيةّ التّّ يش تغل بها النسّق التصوّري للبشر(
غة، والتّّ يمنحها العرفانيّون وظيفة مقدّسة ممثلّة في تشكيل مفهومنا التّّ تحدّها منظومة المفاهيم تترجمها كمرحلة أ خيرة اللّ 

 للواقع.
 البناء الّذهني للمفاهيم والتصوّرات من منظور اللسّانياّت العرفانيةّ: -4

ــــدة  ــــالت عدي ــــن مج ــــل م ــــداخلة تنه ــــة مت ــــة بينيّ ــــلحّ بمعرف ــــ تدعي التس ــــا يس ــــاهيم بحث ــــوّن المف تك
ـــــد )الطـــــب، الفلســـــفة، اللغّـــــة...(،  ومســـــأ لة بحـــــث المفـــــاهيم وتكوّنهـــــا في الذهـــــن ليســـــت بلطّـــــرح الجدي

، "حــــازم القــــرطجني"قّ ولعــــلّ أ بــــرزهم فقــــد ســــ بق لعلمائنــــا ال جــــلّاء مــــن القــــدا  طــــرق هــــذا الشــــ
 فكيف يكوّن الذهن البشريّ المفاهيم حول الموجودات في العالم؟
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لبعض عضويّّ ووظيفياّ فيكون من الصّعب "ول نّ كّل مكوّنات تصوّر معالجة المعلومات تتصّل ببعضها ا

د خال تحديد المرحلة ال ولى، ولكن من أ جل فهم أ كثر ملاءمة يمكننا أ ن نفكّر في تعاقب هذه المراحل بحيث يصبح ا 
نّ "عالم الاعتقاد 38")البداية( نقطةالمنبّهات أ و ورودها هو  ن كانت  صاحبة نظريةّ الصفر قد فصلت في ال مر، ثّم ا  ، وا 

لى 39"المخاطبالّذي يبنيه المتكلمّ في فكره هو الّذي يوجّه عمليّة فهم البنية اللغّويةّ وتأ ويلها عند  ، وهنا لبدّ من ال شارة ا 
لى انت قاء لفظة دون غيرها مماّ كان له دراية سابقة به؛ فقد جملة من المؤشرات أ و المنبهات التّّ جعلت الّذهن يتوجّه ا 

اس تمدّ المخاطب كلماته من الذاكرة طويلة المدى؛ ولبدّ أ يضا من ال شارة أ نهّ ليست بلضرورة أ ن تكون كّل المواقف 
وال حداث والانفعالت والمجسمات قد س بق أ ن مرّت بلطرف الثاني أ و شهدها أ و انفعل معها، ولكن جملة من 

ليه سابقا(.  لى مفاهيم بحالها )كما أ شير ا   المؤشّرات من تس بّبت في توجيه الذهن ا 
فبناء المعنى عمليّة ذهنيّة من فعل المتكلمّ كمرحلة تس بق الصوّر اللسّانيّة المتنوّعة المحسوسة المفتوحة على 

ليه جورج ل نّ "العلاقة Fauconnier) كوف ورونلد لنفكار، وفوكونيييالتفّسير والتأّ ويل )حسب ما توصّل ا  ((، ثّم ا 
بين الوحدات المعجميّة والّدللة متزامنة ول معنى للفصل فيها. بل ل معنى أ يضا للفصل في القيمة الدللية للبنية بين 

ت نحويةّ )شكليّة ، فللّدللة اللغّويةّ علاقة بنتظام الفكر؛ ذلك أ نّ ال بنيةّ اللغّويةّ مجرّدة تحمهها علاقا40"والتداوليالّدللي 
لى التحّليل والتفسير  ذ يمتلك جلّ ال فراد القدرة على تركيبها، أ مّا الّدللة وعلى رأ سها مقصديةّ المتكلمّ تحتاج ا  وتركيبيةّ(؛ ا 

 في ظلّ الاس تعارة والمجاز والتلاعبات الكلاميةّ، فكيف يبنى المعنى داخل ال بنيةّ اللغّويةّ المنجزة؟
 ؛ويل ال بنيةّ اللغّويةّ قد تّم طرحه من أ كثر من شقّ بحثّي وجانب دراسّي ومجال علميّ وهذا التساهل حول تأ  

 ممنّ يتخّذ اللغّة مادّة للّدراسة والفحص والتمحيص.
لّ  نّ شكل المعاني وليد حركة ذهنيّة تتقدّم تحققّها الفعلّي تراكيبياّ؛ لفظا وجملا، فـ"المعنى ل يعدو أ ن يكون ا  ا 

نمّا هو ذاك البناء أ و التشّكيل الخاصّ الّذي تفرضه العبارة على مشهد  تصوّرا معيّنا، ؛ 41"تصوّريومعنى عبارة ما ا 
ذ ترتسم المفاهيم وبلتاّلي تس تدعى  في -حسب هذا القول-فاللغّة تسهم  تكوين جاز مفاهيميّ وبيئة تصوّريةّ؛ ا 
أ ي بناء صورة أ و انبثاق فكرة ومن ثّم تمثلّها في الذهن ثّم ترميزها في منجز  -من منظور لسانّي عرفانيّ –المصطلحات 

 لغويّ.
 خاتمــــة:-

غ اهتماما والتّّ قد ل يرى لها الّدارس في مجال اللغّة لقد كان لبدّ من التوغلّ في الّدراسات التّّ أ ولت الّدما
نتاجات التعبيريةّ ذات القوّة ال بداعيّة، والجماليّة الفنيّة، وال دب دخلا ؛ ذلك أ نّ البحث في مجال اللغّة تجاوز تلك ال 

شكاليّة تس بق حدود ال خراج اللفّظي الاس تعمالي، أ و البحث في مرحلة لى ا   أ ولى لبداية الفكر، والهندسة العلميّة، ا 
ومن ثّم انتقاء ال لفاظ واس تعارة العبارات لتأ ويل المدرك الحسّي )بوس يط رمزيّ(؛ يتيح للفرد تبادل الخبرات والمعارف 
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بل التعبيريةّ التّّ يسمح بها قانون اللغّة مبا شرة أ و رمزا أ و اس تعارة أ و ونقل المشاعر، وتقاسم ال راء بمختلف الس ّ
نتاج )مدرك حسي( لدى متلق لها يؤوّلها وفق الس يّاق )التفّاق(؛ فلا ا، لتكون تشفير  بذلك انتقال ا لى طرف مرحلة ا 

 يمكن للعبارات منعزلة أ و ال لفاظ منفردة أ ن تبلغ مبلغ الغاية المرجوّة من اللغّة )التوّاصل(.
ليها:  ومن النتـائــج المتوصّل ا 

اد جملة من العلوم المعرفيةّ البينيةّ، واصطبغ بتصوّرات علوم العرفنة النظريةّ العرفانيّة طرح حديث انبثق عن اتحّ  -1
يلاء المعنى أ هميّة قصوى، وتبنّي فكرة اللغّة ملكة معرفيةّ؛ قدرة  كال عصاب والحاسوب والّذكاء الاصطناعي، قائمة على ا 

ة أ سمى من التوّاصل هي تشكيل يمتلكها ال نسان كغيرها من القدرات العقليّة وبلتاّلي مركزها الّدماغ، ذات وظيف
 للموجودات؛ ترميز العالم. 

  المنظور العرفاني تمخّض عن التعّالقات العلميّة بين اللسّانياّت العرفانيّة وعلوم أ خرى. -2
 تهتّم اللسّانياّت العصبيّة بدراسة اللغّة وربطها بنشاطي الّذهن والّدماغ -3
نّ المقاربة العرفانيّة تجسّد الطابع البيني  -4 للّدراسات اللغّويةّ الحديثة المتقدّمة، ما من شأ نه فتح أ بواب أ وسع لمجالت ا 

 علميّة أ خرى لتنكبّ على دراسة اللغّة البشريةّ.
5-  ّ لى التجّريب.في ساع المعرفي والاهتمام بلتعمّق الات  موضوع الّدراسة والميول ا 
لىبناء المفاهيم قائم على الاستناد   -6  العقل، الّذكاء، التفكير، التذكّر.مجموعة أ لياّت متعالقة:  ا 
 يعدّ المفهوم الوحدة الفعّالة للذاكرة والمعجم الذهنّي وفعل الّدماغ، والمعرفة، ومعظم المفاهيم تترجمها اللغّة. -7
بناء المفاهيم ل يقتصر على الّذهن والّذاكرة والتفّكير فحسب؛ بل هناك قوانين طبيعيّة تقاسمها المسؤوليّة؛ تتحكّّ  -8

نتاج واكتساب اللغّة.في ف   هم وا 
نتاج اللغّة.   ؛ال دراك هو أ ساس بناء المفاهيم والتصوّرات -9  يرتبط بنشاط الّدماغ وا 
نتاج الجمل أ على مراتب الترميز ويمرّ في ثلاث مراحل -10 لى ال خراج في قالب لغويّ سليم  ؛ا  من ال دراك الحسي ا 

 نحوا  وصفا ومعجما وتركيبا وصوتا.
 
 :ال حالتقائمة -
، القاهرة، 2019رمزيةّ عصبيّة عرفانيّة(، ال كاديميّة الحديثة للكتاب الجامعي، -نظر: عطيّة سليمان أ حمد، اللسّانياّت العصبيّة )اللغّة في الّدماغي  -1

 17ص:
البوعمراني أ نموذجا(، حولياّت الح صّ الحنان كرميش ويوسف منصر، تلقيّ اللسّانيّات العرفانيّة في الخطاب اللسّاني العربي )ال زهر الزنّاد ومحمدّ  -2

 .147، ص:2019، ديسمبر27جامعة قالمة للعلوم الاجتماعيّة وال نسانيّة، د.مج، ع:
 .18، القاهرة، ، ص: 1995، 03وال محمد عطيّة، علم النفّس اللغّويّ، المكتبة ال كاديميّة، ط:ن -3
 ينظر: ن.م، ن.ص.   -4
 .15، ص:01محمد علي للنشّر، منشورات الاختلاف، ط:ال زهر الزناد، نظريّّت لسانيّة عرفنيّة، دار  -5
 10:0، الساعة2022فيفري10، تاريخ الاطّلاع: 2020وبزوغ العلوم البينيةّ، أ غسطس 1978ينظر: عبد الرحمن محمد طعمة، تقرير "سلون"  -6

https://elmqal.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-
1978%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%BA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 .11ينظر: روبرت سولسو، علم النفّس المعرفي، ص: -7
فة العلميّة، د.ط، ال ردن، البناء الذهني للمفاهيم )بحث في تكامل علوم اللسّان وأ ليات العرفان(، دار كنوز المعر عبد الرحمن محمد طعمة،  -8

 .125، ص:2019
، 1للنشّر والتوّزيع، طر: عبد الرحمن محمد طعمة وأ خرون، دراسات في اللسّانياّت العرفانيّة )الذهن واللغّة والواقع(، دار وجوه ينظ -9

 .17، ص:السعوديةّ
 .58وص: 52ينظر: روبرت سولسو، علم النفّس المعرفي، ص: -10
 .105الذهني للمفاهيم، ص:عبد الرحمن طعمة، البناء   -11
 ن.م، ن.ص.   -12
يريك جنسن، انظر: ي  -13 لتعليم المستند ا لى الّدماغ )النموذج الجديد للتدّريس(،تر: هشام سلامة وحمدي أ حمد عبد العزيز، دار الفكر ا 

 .252، ص:2014، القاهرة، 01العربي،ط.
 .97ينظر: عبد الرحمن طعمة، البناء الذهني للمفاهيم، ص: -14
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 .59علم النفّس المعرفي، ص روبرت سولسو، -15
أ حمد، الاس تعارة القرأ نيّة والنظريةّ العرفانيّة، وكليل كليّة التربيّة، جامعة السويس، رئيس قسم اللغّة العربيّة، حقوق الطّبع ن عطيّة سليما -16

 .56والنشر للمؤلفّ، د.ط، د.ب، د.س، ص:
، 2019ضاري خميس العبادي، س يكولوجيا عادات العقل والسلوكيات الذكيّة )التعوّد العقلي(، مكتبة اليمامة للطّباعة والنشر، د.ط، بغداد،  -17
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حياء التراث العلميّ العربّي، جامعة بغداد، ينظر:  -21  2005س ناء حميد البياتي، اكتشاف )الصفر( في اللغّة ونتائجه على النحّو العربي، مركز ا 
 .02، د.ط، ص:2020نشر:
 .92عطيّة سليمان أ حمد، اللسّانيّات العصبيّة )اللغّة في الّدماغ رمزيةّ، عصبيّة، عرفانيّة(، ص:ظر: ين -22
 .01س ناء حميد البياتي، اكتشاف )الصفر( في اللغّة ونتائجه على النحّو العربي، ص: -23
، 2019(، ال كاديميّة الحديثة للكتاب الجامعي، مصر، م.ط، عطيّة سليمان أ حمد، اللسّانياّت العصبيّة )اللغّة في الّدماغ رمزيةّ، عصبيّة، عرفانيّة -24
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 .110ن.م،  ص: -25
 .122، ص:2009الح البوعمراني، دراسات نظريةّ وتطبيقيةّ في علم الّدللة العرفاني، مكتبة علاء الّدين، صفاقس، صّ المحمد  -26

27- https://www.youtube.com/watch?v=f2IiMEbMnPM&t=20s 
 .26-25بياتي، اكتشاف )الصفر( في اللغّة ونتائجه على النحّو العربي، ص:نظر: س ناء حميد ال ي  -28
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يريك جنسن، انظر:  -30  .272لتعليم المستند ا لى الّدماغ )النموذج الجديد للتدّريس(، ص:ا 
براهيم علوان، تربيّة الّدماغ البشري وتعليم التفّكير، دار صفاء للنشّر ينظر:   -31  .75، ال ردن، د.س، ص:01والتّوزيع، ط.عامر ا 
ثة، د.ط، د.ب، ينظر: محمد زيّد حمدان، الّدماغ وال دراك والّذكاء والتعلّم )دراسة فيس يولوجيةّ لماهيتها ووظائفها وعلاقاتها(، دار التربيّة الحدي  -32
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نسانيّة، منوّبة ، تونس، ط.عبد الجباّر بن غريبة، مدخل ا لى النحو العرفاني، مسكي  -34 ، 2010، 01لياني للنشّر، كليّة ال داب والفنون ال 
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ينظر: جورج ليكوف ومارك جونسون، الاس تعارات التّّ نحيا بها، تر:عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشّر، الّدار البيضاء، المغرب،    -37
 .21، ص:2009، 02ط:
 .11روبرت سولسو، علم النفّس المعرفي، ص: -38

39- Pour une logique du sens, P.U.F, Martin Boboh, Paris, 1983, P:114.  
ليكترونيّة   -40 نسانيّة )مجلّة ا  -www.majalateفدوى العذارى، النظّام والعرفان في اللغّة، مجلّة الميادين للّدراسة في العلوم ال 
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https://www.youtube.com/watch?v=C_4cqjjv-qA
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